
الجلبي ومآخذه الفكرية
على الجادرجي!

كـتب الــدكتــور فــاضل الجلـبي في
مقــالاته المـشــار إلـيهــا في الحلقــة
الأولى انـتقاداً لاذعـاً موجهـاً إلى
فكــر وممــارســات الأسـتــاذ كـــامل
الجــادرجـي بــسـبـب تـبـنـيه مـبــادئ
الفكــر الاشتــراكي الــديمقــراطي
ـــربـــة "المــسـتــــورد والغـــريـب عـن ت
الــوطـن" والــذي "لا يـتـنــاغـم مع
الـواقع العـراقـي"، كمـا اعـتبـر بـأن
ــــنــــي الحـــــــــــــزب الـــــــــــــوطــــنــــي ــــب ت
الــــديمقـــراطــي لهــــذا الفـكـــر لـم
يـنــشــأ عـن قـنــاعــة القـيــادة بهــذا
ــــــط الـــنـهـج بـل بــــــــســـبـــب تــــــــسـل
ـــى قـيـــادة الحـــزب الجـــادرجــي عل
وفـــرض فلــسفـــة حـــزب العـمـــال
البـريطـاني علـى الحزب الـوطني
الــديمقــراطـي في أعقــاب الحــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة، أي بعــد عــام
ــــدأ الــنقــــاش حــــول 1946 حــين ب
بـرنـامج الحـزب وفلـسفته واتجـاه
نـشــاطه. ونـســى أو تنــاســى تبـني
الأسـتــاذ الــراحل محـمــد حــديــد
لنفـس الفكـر والآراء، كمـا تبنـاها
ـــــة الأســتـــــاذ إلـــــى حــــــدود مقـــــارب
الــــراحل حــسـين جـمــيل. ثـم راح
ـــــأن وجهـــــة نــظـــــر يـــــؤكـــــد لــنـــــا ب
الجــــادرجــي نحــــو الاشــتــــراكــيــــة
الــــديمقـــراطـيـــة كـــانــت لا تعـنـي
عـملياً سوى انفـصامه عن الواقع
الاجـتماعـي السيـاسي السـائد في
العراق . تتبـادر إلى ذهن الإنسان
وهـو يقـرأ الـنص التـالي للـدكتـور
ــبــي الــكــثــيـــــــر مــن فـــــــاضـل الجـل
الأسـئلة الـذي يسـتوجب الإجـابة

عنها، إذ يكتب الجلبي:
"وهنــاك قــضيــة جــديــرة بــالــذكــر
وردت في مـــــذكـــــرات الجـــــادرجــي،
أشــارت إلــى تــسلـط الــرجل علــى
الحـــــــزب، وعـــــــدم قــبـــــــولـه بـــــــرأي
الأكثرية، مثلما تقتضي القواعد
الـديمـوقـراطيـة ، كمـا أشـارت إلـى
انفـصامه عـن الواقع الاجتـماعي
السياسي في العراق ، عندما أخذ
ــــة يــنــــادي بـــشعــــارات غــيــــر قــــابل
ـــتــــطـــبـــيـق في الـــبـلـــــــــد ، وهـــي لـل
ـــى الـلجـنـــة الـعلـيـــا اقـتـــراحـه عل
لـلحــزب تـبـنـي الــديمــوقــراطـيــة
الاشتــراكيــة علــى طــريقــة حــزب
العــمـــــال الــبـــــريــطـــــانــي شعـــــاراً
لـلحـــزب. كـــانـت الأكـثـــريـــة ضـــد
الاقتراح بسبب اختلاف الظروف
الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة بــين الـعــــــــراق
ـــريــطـــانـيـــا، ولـــذلـك لا يمـكـن وب
تبـنيهـا كـمنهـاج قـابـل للتـطـبيق.
ــــدلاً مــن خــضــــوع الجــــادرجــي وب
لـرأي الغـالـبيـة، بحـسب مفـاهـيم
الـديمـوقــراطيـة ، قــدم استقــالته
مـن اللجنـة احتجـاجــاً ، واعتكف
في داره ، ولـم يـــرجع إلــى الحــزب
إلا بعــــد وســــاطــــات كــثــيــــرة مــن
شخـصـيــات في الحــزب ، وانـتهــى
الأمــر بفــرض رأيه. لـكن المعـروف
أن حـــزب العـمــال الـبــريــطــانـي ،
الـــذي تـبـنـــى الـــديمـــوقـــراطـيـــة
الاشـتــراكـيــة ، لــم يكـن إلا ثـمــرة
لآراء مجــمــــوعــــة مــن المفـكــــريــن
والمثقفين اليـساريين نهاية القرن
الـتــــاسع عــشـــر وبـــدايــــة القـــرن
العــشـــريــن ، علـــى رأسهـم جـــورج
بــرنــاردشــو وبيــاتــريـس ومــوريـس
دوب وغــيــــــــرهــم. وكــــــــان هــــــــؤلاء
يــؤمـنــون بــالمــاركــسـيــة نـظــريــة ،
ـــأنهـــا غـيـــر ولـكــنهــم يعــتقـــدون ب
قابلة للتطبيق في بريطانيا ، من
خلال الــثــــورة ، وإنمــــا مــن خلال
العمل الـديمـوقـراطي ، ومحـاولـة
الــوصــول إلــى الحكـم من طــريق
الانتخـابـات ، واسـتعمـال ضغـوط
العـمــال ، الــذيـن كــانــوا يمـثلــون
الـــطــبـقــــــة الأكــبــــــر في المجــتــمـع

البريطاني" . 
يـثـيــر هــذا الـنـص أسـئلــة كـثـيــرة
تـستـوجـب المنـاقـشــة، منهــا مثلاً:
هل فرض الجـادرجي هذه المسالة
الفـكـــريـــة حقـــاً علـــى الحـــزب أم
كـانت هنـاك اختلافات جـزئية، أم
أنهـا كـانـت بين محــاولات يسـاريـة
وأخرى يمـينية اعتـبرها متـطرفة
وحـاول الدفـاع عن مـواقع اليـسار
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نقاشات فكرية وسياسية مع  الدكتور فاضل الجلبي .. عن احداث العراق التاريخية ودور
الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ـــا إلـــى ذلـك في كـتـــاب وقـــد أشـــرن
"فهــــد والحــــركــــة الــــوطــنــيــــة في
الـعــــــراق"، أعــــــرف بــــــأن الحــــــزب
الــشـيــوعـي العــراقـي كــان يــسعــى
للـتــأثـيــر علــى سـيــاســة ومــواقف
الحزب الوطـني الديمقراطي من
خلال المجــمـــــوعـــــة المـــــاركـــســيـــــة
الأعضــاء فيه بــأمل دفعه بـاتجـاه
سـيــاســة الحــزب والـتحــالـف معه
والتـأثير على قـاعدته. وأي عضو
في الحــزب الــشيــوعي كــان يعــرف
ـــــى في هـــــذا الــتـــــوجه الـــــذي تجل
حــضـــور شـيـــوعـيـين أيــضـــاً إلـــى
اجــتــمــــاعــــات الحــــزب الــــوطــنــي
الديمقراطي للتـأثير على قاعدة
الحـزب حينذاك، سـواء أكان ذلك
الحـــــضـــــــــــور يـــتـجـلـــــــــــى بـــــــــــرفـع
الـشيـوعـيين لافتــات كتبـت عليهـا
شعــارات الحــزب أم عبــر هتــافــات
تهـــز القـــاعـــة. وكـــان الجـــادرجـي
بحــسه الــسيــاسي يــدرك الهــدف
مــــن وراء ذلــك ويــعــــمــل عــلـــــــــــــى
تجنبه، لكي لا يبدو متطابقاً مع
الحــزب الــشـيــوعـي في مــا يــسعــى
إلـيه أو يقـع تحت تــأثيـره، إذ كـان
ـــــسفــته ومــنهـجه لــكل حـــــــزب فل
وبـرنامـجه وقاعـدته الاجتـماعـية

والسياسية. 
مــن جــــــــانــبــي أرى بـجـلاء بــــــــان
الأسـتــاذ الجــادرجـي كــان يــدرك
بــوضــوح الـتـبــايـن في مــسـتــويــات
الـتـطــور بـين الـبلــديــن والفجــوة
الحضارية بين الشعبين ومستوى
الــــوعــي الاجــتــمــــاعــي في كل مــن
ــــريــطــــانــيــــا لــصـــــالح العــــراق وب
الأخـيــــرة، ولـكــنه كــــان يــــريــــد أن
يــــــــــأخــــــــــذ مـــن الاشـــتــــــــــراكـــيــــــــــة
الـديمقـراطيـة طـابعهـا الفلـسفي
والإنـــــــســـــــــانـــي والاجـــتـــمـــــــــاعـــي
والـعلــمـــــانــي وبعــض الجـــــوانــب
الاقـتــصــاديــة الـتـي تـتـنــاغــم مع
الوضـع في العراق. فـالمبـادئ شيء
وســبـل ممــــــــارســتـهــــــــا وأشــكــــــــال
تــطـبـيـقهـــا في ظـــروف مخـتـلفـــة
شــيء آخــــــر تمــــــامــــــاً  إذ أن ذلـك
يـخــــضـع لـقـــــــــوانـــين الـــتــــطـــــــــور
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة والـقـــــــــوانـــين
الاقتـصــاديــة المــوضــوعيــة وليـس
لإرادة الـفـــــــرد أو رغــبـــــــاتـه. إلا أن
الــدكتـور فــاضل الجلـبي لا يـريـد
أن يــــــــــــرى ذلــك ولا يــــــــــــرغــــب في
ســمـــــاعه أو لا يـــــدركه في أحـــســن
ولـيــس أســوأ الاحـتـمــالات، ولكـن
ــيـه ومــن واجــبـه أن يـــــســمـعـه عـل
ويفـكــــر بـه دون أن نفــــرض علــيه

هضمه!
كم كــان حــريــاً بــالجـلبـي أن يعــود
ــــامج الأهـــالـي وكـــراس ـــرن إلـــى ب
الــشعـبـيــة وإلــى بــرنــامج الحــزب
الـوطـني الـديمقـراطـي ليـدرسهـا
بعنـايــة ويتحــرى عن الـتمـايـز في
مــا بـيـنهــا، ويـطـلع علــى  المــوقف
بكل جــوانبه لا أن يـأخـذ مقـطعـاً
من هــذا الكتـاب ونقـداً مـن كتـاب
آخـــــر لــيـكــــــون له رأي مــبــتــــســـــر
وملـتبـس حتـى علـى صـاحبه، أي
علــى الجلبـي ذاته. كم كـان حـريـاً
به وهـــو يـــريــــد تقـــديم تجـــربـــة
ودروســـــــاً لـلأجــيـــــــال الـقـــــــادمـــــــة
بــالـــديمقــراطـيــة أن يـبــدو أكـثــر
ديمقـراطيـة وأكثـر حصـافة وأكـثر
حيـاديـة بـالبحـث وأعمق تـدقيقـاً
في الـتجـربـة الـتي يـتحـدث عـنهـا
ولم يعشها شخصياً. لست معنياً
في مــدى كــراهيــة الجلـبي لـلفكــر
الاشــــتــــــــــــراكــــي أو لـلـعــــــــــــدالــــــــــــة
الاجــتــمــــاعــيـــــة، فهــــذه قــضــيــته
الــشخــصـيــة ولا أحـــد يعــاتـبه أو
يلــومـه علـيـه، ولكـن علـيه أيــضــاً
حين يـبحـث في التــاريخ أن تكــون
الاســتـقـــــــامـــــــة والمـــــــوضـــــــوعــيـــــــة
والحـِـرَفـيــة في الـبحـث والـتــدقـيق
رائــده، وليـس الـسـعي وراء الـنقـد
لأغــراض النقــد لا غيـر أو بهـدف
ــبــــــــرغــم مـحــــــــاولاتـه الإســــــــاءة ب
الخــائـبــة في الـتغـطـيــة علــى مــا
يـــريـــد الـــوصـــول إلــيه مــن خلال
الإشـــارة إلـــى جـــوانــب إيجـــابـيـــة
معـيـنــة في الجــادرجـي حـين كـتـب

يقول: 
" كان الجـادرجي أيام ذلك الحكم
زعـيمـاً لـلمعـارضـة الـسيــاسيـة له
ولعب دوراً كـبيراً في تـأجيج الرأي
العام ضـده وكان له مركـز مرموق
بـين الطبقـة المتـوسطـة في العراق
بــاعـتبــاره يمثـل تيــاراً وسـطــاً بين
الـــشــيــــوعــيــين والمحــــافــظــين مــــا
أكــسـبـه شعـبـيـــة كـبـيـــرة. أتـــذكـــر
مــشهــداً مــؤثــراً عــام 1954 يــشيــر
إلــــى مــــدى شعـبـيــــة الجــــادرجـي
آنـذاك عنـدمـا سمـحت الحكـومـة
بــإجــراء انـتخــابــات حــرة تمت في
حزيـران في بغداد ومنـاطق أخرى
من العـراق دخلـت فيهـا الأحـزاب
المعــارضــة في جـبهــة واحــدة. كــان
ذلـك المشهـد في الانتخـابـات التي
تم تــرشـيح الجــادرجـي فـيهــا عـن
مـنــطقـــة بغــداد الـثــالـثــة ضـمـن
الحملة الانتخابية التي جرت في
سوق الـصفافيـر وكان ذلـك مساءً
حـيث كــانت الإضــاءة بــالمـصــابـيح
المحمــولــة ومــا قــامـت الجمــاهيــر
المحـتــشــدة مـن هـتــافــات مــؤثــرة
حــين دخل الجـــادرجــي محـــاطـــاً
بـجمــاعــة يفــسحــون له الـطــريق
مــن كــثــــرة الــنــــاس المــــوجــــوديــن

والحماس الكبير في تأييده". 
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الحصر.
.3 وكــــان مــن حق الجــــادرجــي أن
يمـارس حقه في الاستـقالـة، سواء
أكان جاداً بها أم لمـمارسة الضغط
علــى القيـادة. ولا يمـكن لأحـد أن
يــسحـب مـنه هــذا الحق و يـطعـن
به لممـارسته له أو يـعتبـر ممـارسـة
هذا الحق استبداداً وتـسلطاً، كما
عــبـــــر عــن ذلـك بـــشـكـل مجـحف
الــدكـتــور الجلـبـي. ولكـن مـن حق
ــــســــــان آخــــــر أن الجـلــبــي أو أي إن
يختلف مع الجـادرجي في مـوقفه
حينذاك، ولـكن ليس من حقه أن
يؤنـبه لأنه اتخذ المـوقف الذي رآه

صائباً ومارسه فعلاً. 
جـــاء في كـتـــاب "مـــذكـــرات كــــامل
الجــــــــــادرجـــي وتــــــــــاريـخ الحــــــــــزب
الــــوطـنـي الــــديمقــــراطــي" بهــــذا

الصدد ما يلي: 
"مـن المـمـكــن أن يقـــال أن الحـــزب
تكـــون علــى أســاس الاشـتــراكـيــة
الــديمقــراطيــة بل مـن الممـكن أن
يقـــــال أن )جــمـــــاعـــــة الأهـــــالــي(
الأولـــى تكــونـت علــى أســاس مـن
الاشتــراكيــة، ولـكن تحــديــد تلك
الاشتـراكيـة في أيـة حـال مـن تلك
الحــالات مـن الــصعــوبـــة بمكــان.
ولـــــــو عـــــــاد المـــــــرء إلـــــــى مـفـهـــــــوم
الاشتــراكيــة في مبــادئ )شعـبيــة(
لــــوجــــده يــضــطــــرب كــثــيــــراً بــين
المــاركــسـيــة والمــاديــة والـنـظــريــات
الــديمقــراطـيــة وحـتــى المـثــالـيــة
أيضـاً في بعـض الأحيـان. وممـا لا
شك فيه أن الأمر تغيـر كثيراً عام
1946 عــنــــــدمــــــا تـكــــــون الحــــــزب
الوطني الـديمقراطي، فقـد كانت

هذه الحالة تتميز :
.1 بتحـديـد فلـسفـة الـشيـوعـيين
ومـن ثم بـشـكل عكــسي بـتحــديــد
الخـلافـــــــــــات المـــبـــــــــــدئـــيـــــــــــة بـــين
الـــــتــقـــــــــــــــدمـــــيـــــين الآخـــــــــــــــريـــــن

والشيوعيين.
.2 استـطــاعت صــوت الأهــالي أن
تـشق لهـا طــريقــاً فكـريــاً متـميـزاً
عن الـطــريـق الفكــري الــشيــوعي
ــــى الـــــديمقــــراطــيــــة يعــتــمـــــد عل
كـأساس، وعلـى الاشتـراكيـة  بقدر
مــا تعــطي مـن حلــول اقتـصــاديــة

واجتماعية لمشاكل العراق.
.3 وأخـيــراً تـتـمـيــز بــوجــود أفكــار
اشتــراكيــة وديمقــراطيــة محــددة
لـــــــــدى رئــيــــــس الحـــــــــزب كـــــــــامـل
الجــــــادرجــي كــــــانــت واضـحــــــة في
كتــابــاته، وكــان يـختـلف في أفكــاره
عن بـقيــة أعـضــاء قيــادة الحــزب،
فـكـــانـت هـنـــاك اتجـــاهـــات أكـثـــر
يمينـية ممـا كان يـؤمن به، وكـانت
هناك اتجاهات أكثر يسارية بقدر
مــا تـقتــرب من الــشيــوعيــة- ممــا
ــــى كل حــــال كــــان يــــؤمـن بـه. وعل
ــــاً مــن كل مــن الجــــادرجــي قــــريــب
محـمــد حــديــد وحــسـين جـمــيل
بالدرجة الأولـى، ثم من زكي عبد
الـــــوهـــــاب وطـلعــت الــــشــيــبـــــانــي
بــالــدرجــة الثــانيــة، مـن النــاحيــة

الفكرية" . 
لقــد كــان الجــادرجي يــسعــى بكل
الــسـبل المـتــاحــة والمــشــروعــة إلــى
تمـييــز نفــسه وحــزبـه عن الحــزب
الـــــــشـــيـــــــــوعـــي الـعـــــــــراقـــي وعـــن
المــاركــسيـين اليـســاريين في حــزبه
ومنـهم الـشـهيـد الـراحـل الأستـاذ
كـامل قــزانجي، علـى سبـيل المثـال
لا الحـصر، وهي مـسألـة مشـروعة
من حيث المـبدأ، كمـا كان يـريد أن
يميـز نفسه وحـزبه عن اليمين في
الحــــــزب وعـلاقــــــة ذلـك الــيــمــين
بــالــسلــطــة الــسـيــاسـيـــة وبقــوى
قـومية يمينـية أيضاً، وهـي مسألة
مـــشــــروعــــة أيــضــــاً. وقــــد تــبــنــــى
الاشـتــراكـيــة الــديمقــراطـيــة عـن
قـناعـة فكـرية وسـياسـية ولـم يكن
يـسعـى إلـى تـطبـيقهــا في العـراق،
كمـا هي في بـريطـانيـا ومن جـانب
حزب العـمال البـريطـاني، بل كان
يــدرك بـعمـق البــون الـشــاسـع بين
البلــدين. ومـن خلال معلـومــاتي،
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لغـة الـتفــاهم كـانـت مقـطـوعـة أو
غــائـبــة بـيـنهـمــا، أو كــان الـبلاط
يـــواجـه تلـك المــطـــالـب كـــالـــرجل
الأصـم، أو كـمـــا يقـــال "صـم بـكـم
عـمي فهـم لا يفقهـون" شـيئـاً ممـا
ــــــدافـع عــنـه يــــــريــــــده الــــشـعــب وت
المـعــــــارضــــــة، إذ لــم يـكــن الــبـلاط
يـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار والاهـتمـام
مــا تـطــرحه المعــارضــة، ممــا كــان
يقــود، ثـم قــاد فعلاً إلــى العــديــد
مـن الــوثـبــات والانـتفــاضــات ثـم
ــــالحـكـم الـثــــورة الـتـي أطــــاحـت ب
والـدولـة الملـكيــة. لم يـكن الــشعب
والمعـارضة العراقيـة مسؤولين عن
وقـــوع الـــوثـبـــات والانــتفـــاضـــات
والــثــــــورة، بل كـــــانــت ســيـــــاســـــات
الحكـومـات الملـكيــة المتعــاقبــة هي
المسـؤولة حقـاً عن الاحتقـانات في
الـــوضع وعـن تــضــافــر الــشــروط
المــوضــوعـيــة والــذاتـيـــة لانفجــار
تلك الأوضــاع التـي انتـهت بـتلك

الثورة. 
لـقــــــد بــــــرز الخـلاف في الـلـجــنــــــة
الإدارية المـركزيـة للحزب الـوطني
الــــديمقــــراطـي بــشــــأن تحــــديــــد
فلـــسفـــة الحــــزب ونهـجه وكـــانـت
الـنقــاشــات الـتـي جــرت في عــشــر
جلسـات متتـاليـة تـدور حـول هـذا
المــوضــوع. وكــان هـنــاك اخــتلاف
واضـح بين ثلاثــة تيــارات: اليـسـار
واليـمين ويـسـار الــوسط. وإذ كـان
الــيــــســـــار المـــــاركــــســي في الحـــــزب
الـوطني الـديمقراطـي يريـد ابعد
ممــا ذهب إلـيه كــامل الجــادرجي،
الــذي مـثل في أهـــدافه وشعـــاراته
وسـيــاســاته يــســار الــوســط ومعه
محـمــد حــديــد وحــسـين جـمــيل
وغـيــرهـمــا، كــان الـتـيــار الـيـمـيـنـي
يــــــريــــــد دفـع الحــــــزب الــــــوطــنــي
الديمقراطـي سياسياً واجـتماعياً
بــاتجــاه الابـتعــاد عـن الـفلــسفــة
والمـنـهج اللــذيـن طــرحهـمــا كــامل
الجــــادرجــي. وحــين مــــرت عـــشــــر
جلـسـات لـم يتــوصل المـؤتمـر إلـى
رؤيــة مــشـتــركــة، والـتقــى الـيــســار
والــيــمــين في رفـــض مــــــا طــــــرحـه
الأســتـــــــاذ الـــــــراحـل الجـــــــادرجــي
ـــــرغــم الــتــبـــــايــن ـــــالأكــثـــــريـــــة، ب ب
الجــوهــري بـيـنهـمــا، قــرر تقــديم
استقـالـته من الحــزب. علمـاً بـأن
الاتجــاه اليـســاري كــان مــرفــوضــاً
مـن الأكـثـــريـــة وكـــذلـك الاتجـــاه
الـيـمـيـنـي. وهـنـــا بـــدت الــصـــورة
واضحـة بــأن النقـاشــات لن تقـود
إلــــى نــتــيجـــــة تخــــدم مــصـلحــــة
الحــزب الــوطـنـي الــديمقــراطـي.
والـسـؤال الـطبـيعي هـو: لمـاذا قـرر
الجـــادرجــي تقـــديم اســتقـــالــته؟
يبــدو لي أن القــرار تضـمن ثلاثـة
احــتــمــــالات أو كـلهــــا مجــتــمعــــة،

وهي:
.1 ممــارســة الـضغـط علــى قيــادة
الحــزب لكـي تتــوصل بعـد خـوض
ــــســـــات مــــــرهقـــــة مــن عــــشــــــر جل
النقاشات إلـى قرار واضح يضمن
لــلــحـــــــــــــزب فــلــــــــــســفــــتــه ونــهــجــه

الديمقراطي التقدمي.
ــيــــــــاح مــن .2 إبــــــــداء عــــــــدم الارت
الـتيــاريـن اليـســاري واليـميـني في
قـيـــادة الحـــزب لـكــــونهـمـــا شـكلا
ضـغطـاً كـبيـراً علــى قيـادة الحـزب
باتجاه الأخذ برأييهما، مما وجد
فـيه الجــادرجي مـصــادرة لـليـســار
الــوسـط في الحــزب واقتــراب غيــر
مــســؤول مـن الحــزب الــشـيــوعـي
العـراقي والماركسـية اللينـينية من
جهـة، أو اقتـراب غيـر مسـؤول من
النخبـة الحاكمـة التي لا يـطمئن
إليها الـشعب ولا يثق بـسياسـاتها
ووعـودها ولا يـريد الاقتـراب منها
من جهـة ثــانيـة. وبــرغم الـتبــاين
بـين الـيــســـار والـيـمـين في قـيـــادة
الحـزب الوطني الـديمقراطي، إلا
أنهما اتفقـا على خذل مقترحات
كــــامل الجـــادرجـي ومـن يـــؤيـــده،
ومـنهـم محـمــد حــديــد وحــسـين
ـــــى ســبــيل المــثـــــال لا جــمــيـل، عل
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هـــنـــــــــــا لا يمــكـــن وصـــم كـــــــــــامـل
الجــادرجي بــأنه عــاش انفـصــامــاً
مـع الــــــــــواقـع الاجـــتـــمــــــــــاعـــي –
الـسيـاسي الـسـائـد في العـراق، بل
أرى أنه عــاش انــدمــاجــاً في واقع
الـــشعــب وتفــــاعـلاً مع مــطــــالــبه
الأســاسيـة حـينـذاك وفي الـوجهـة
التي يفترض سير الحزب عليها.
ـــــرغــم الاخــتلاف بــين الحـــــزب وب
الـــشــيـــــوعــي العـــــراقــي والحـــــزب
الـوطـني الـديمقـراطـي من حـيث
الـفلــسفــة والمـنهـج العـملـي، فــإن
الحـــزبـين طـــرحـــا في مـــا يخــص
المــســـألـــة الـــوطـنـيـــة والقــضـــايـــا
الــــــداخـلــيــــــة شـعــــــارات وطــنــيــــــة
متقاربـة في جوانبهـا الاقتصـادية
والاجــتــمــــاعــيــــة  والـــســيــــاســيــــة
والـثقافيـة، مع اختلاف واضح في
أســـــــــالـــيـــب وأدوات الـعـــمـل، ومـع
اخــتلاف أكـثـــر بـــروزاً في المــــوقف
الـدولـي ومن العلاقـة مع الاتحـاد
الـســوفـييـتي والحــزب الــشيــوعي
الـسوفـييتي، إضـافة إلـى اختلاف
واضـح في الـهــــــــــــدف الــــبـعــــيــــــــــــد
لـلـحـــــــزبــين، إذ أن الأول يـــــــريـــــــد
مجـتمعــاً اشتــراكيــاً ديمقــراطيـاً.
والآخــر يــدعــو في الـنهــايــة إلــى
مجـتمـع شيــوعي. ولا يمـكن لأي
سـيـــاسـي مـنــصـف أن يقـــول عـن
ـــــأن شعـــــارات فهــــد فــتـــــرة فهــــد ب
الخــاصــة بــالقـضــايــا الــوطـنـيــة
العــراقـيــة الــداخلـيــة والملـمــوســة
كــانت تـعيـش حــالــة انفـصــام مع
الــــواقـع لأن فهــــد تــبــنــــى الفـكــــر
الــــشــيــــــوعــي أو المــــــاركــــســيــــــة –
اللـيـنـيـنـيــــة.  وكلا الحـــزبـين لـم
يـطالبا بـالقضاء علـى الملكية، بل
كـانـا يـسعيـان إلـى تغـييـر الـوضع
مـن داخل النـظــام الملـكي القــائم،
إذ كــانـت الـنــداءات تـتـــوجه نحــو
الــبـلاط الملـكــي بـــشــكل مــبــــاشــــر
لـيــســاهـم في الإصـلاح. ويمكـن أن
ـــالـنــسـبـــة يقــــال نفـــس القـــول ب
لـــــشـعـــــــارات الحـــــــزب الـــــــوطــنــي
الــديمقــراطـي الخــاص بــالعــراق
والـعــــــــالــم الـعــــــــربــي والـعــــــــالــم.
والــــرســـــائل الــتــي كــــان الأســتــــاذ
الجـــــــادرجــي أو قــيـــــــادة الحـــــــزب
الــوطـني الــديمقــراطـي يقــدمهــا
إلــى البلاط )الـوصـي عبــد الإله،
وفيـما بعـد الملك فيـصل( تطـالب
الـبلاط بــاتخــاذه إجــراءات جــادة
لمعـــالجـــة اخــتلالات صـــارخـــة في
الـوضع القـائـم قبل أن يـسـتفحل
ويقـود إلـى وثبــات وانتفـاضـات أو
ـــــأن حــتـــــى ثـــــورات. ويــبـــــدو لــي ب
الـــــوضـع مع الــبلاط كـــــان أشــبه
بمـضمـون المقـولـة الـشعـبيـة الـتي
تـــشــيــــر إلــــى "المــتحــــدث هــنــــدي
والسـامع من أهل الجـريبات"، أي
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وثـروة نفـطيـة قـابلــة للاستخـدام
وزيــادة الإيــرادات. ومـن هـنــا كــان
الجادرجـي يقف إلى جـانب تـولي
الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة عــملـيـــات
التنقـيب عن النفط واستخراجه
وتصـديره أو تـكريـره واستخـدامه
في التنمـية، كمـا كانـت له مواقفه
في حل مــشكلــة الأرض ومعـالجـة
الإقــطــاعـيـــات الكـبـيــرة لــصـــالح
الفلاحـين وفقــراء الــريف. فـمـن
يقــرأ بــرنـــامج الحــزب الــوطـنـي
الـديمقـراطـي من جهـة، وبـرنـامج
حــــــزب الـعــمــــــال الــبــــــريـــطــــــانــي
حـيـنــذاك مـن جهــة أخــرى، ومـن
يقــرأ مــذكـــراته، ســيجـــد الفــرق
شــاسعــاً بين الأهــداف التـي عبــر
عـنهــا حــزب الـعمــال البــريـطــاني
ــبــنــــــــى الاشــتــــــــراكــيــــــــة الــــــــذي ت
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وبــين أهـــــداف
الحزب الوطني الديمقراطي كما
تــرد في بــرنـــامجه وتــسـتـنــد إلــى
الفكــر الاشتــراكي الـديمقــراطي.
والـسـبب في هـذا الـتبــاين بـسـيط
جداً هو اختلاف ظـروف البلدين
والتباين في مسـتوى تطور القوى
ــتــــــــاج المــنــتـجــــــــة وعـلاقــــــــات الإن
والــتـــطـــــــور الــتـقــنــي والـعـلــمــي
والــسلــوك الـيــومـي. وبــاخـتـصــار
كـبيـر، البـون الـشــاسع بين الـوعي
الاجتمـاعي والسـياسي والمـستوى
الحـضــاري للــشعـبـين والـبلــديـن
حـينــذاك. الجلـبي يــرى الفــوارق
بـين الـبلــديـن، ولكـنه لا يــريــد أن
يــــــــرى الـفــــــــوارق بــين الأهــــــــداف
المـطروحـة للتحـقيق في البلـدين،
بل يـــرى تـبـنـي المـبــــادئ العـــامـــة
للاشتـراكية الـديمقراطيـة فقط،
ويــــــــرى في ذلــك خــــطــــــــأ كــــــــامـل
الجـادرجي. وفي هـذا يكمن الـبون
الواسع بين فكـر الجادرجـي النير
والإنــســـانـي، وبــين الفـكـــر الـــذي

يحمله الدكتور الجلبي. 
ولهـذا لا يمكـن الادعاء بـأن كامل
الجـــادرجـي كـــان يـــريـــد تــطـبــيق
برنـامج حزب العمـال البريـطاني
في الـعـــــــــراق، بـل كـــــــــان يـــــــــريـــــــــد
ــــسفــــة حــــزب الاســتفــــادة مــن فل
العـمـــال الـبـــريــطـــانـي في إرســـاء
الأسس القـويمة للحـزب الوطني
الـديمقــراطي وتعـبئــة النــاس من
أوســاط شعـبـيــة مخــتلفــة حــول
الحــزب، وبــشـكل خـــاص الفـئــات
الـــوســطـــى والمـثـقفـين والــطلـبـــة
وأوســــــــاط مــن الــبــــــــرجــــــــوازيــــــــة
الـــصغــيـــــرة ومـــــوظفــي الـــــدولـــــة
والعمـال للوصـول بها إلـى السلم
الاجـتمــاعي الــذي يـســاعــد علــى
بـنـــاء وتــطـــور المجـتــمع لــتجـنـب
احتـدام التنـاقضـات الاجتـماعـية
والصـراعات الـطبقيـة والنـزاعات
الـدمـويـة التـي تنجـم عنهـا. ومن
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بــانفـصــام عـن الــواقع الاجـتـمــاع
والــسيــاسـي العــراقي ثــانيــاً. فهل
هـذه الـرؤيـة التـي يطـرحهـا اليـوم

وليس حينذاك صحيحة؟ 
لم يـكن الأستـاذ كـامل الجـادرجي
مـــاركــسـيـــاً أو لـيـنـيـنـيـــاً، بل كـــان
ــبــنـــــــى الـفــكـــــــر ديمـقـــــــراطــيـــــــاً ت
الاشـتراكـي الديمقـراطي واعتـمد
المـنهج المــادي الجــدلـي في تحلـيل
أوضــاع العــراق الملـمــوســة ووضع
بـرنـامج حــزبه للـنضـال في سـبيل
تـغــيــيــــــر الــــــواقـع الاجــتــمــــــاعــي
والسياسي في العراق. وحين تبنى
الفكــر الاشتــراكي الــديمقــراطي
لـم يطـرح شعــارات تطــالب بـبنـاء
الاشتــراكيــة في العــراق حـينــذاك
ولم يـكن الــرجل يـسـبح في أحلام
ورديــة، كمــا يــريــد أن يـصــوره لنــا
الــدكتــور فــاضل الجـلبـي، بل كــان
يـطالب وينـاضل من أجل تحقيق
أهــداف تنـسـجم تمــام الانــسجــام
ــــة الــنــضــــالــيــــة مـع تلـك المـــــرحل
للـشـعب العــراقي، وكــانت مـســائل
الحريـة والديمقـراطية والإصلاح
الديمقراطي للاقتصاد والمجتمع
وإدارة الدولة وحل مشكلة الأرض
ـــــوفــيـــــر الخـــــدمــــــات العـــــامـــــة وت
كــــــالـــصـحــــــة والــتـعـلــيــم والــنـقـل
والمـــواصـلات والعــمل لـلعــــاطلـين
وحـــــريـــــة الــتــنــظــيــم والإضـــــراب
والتظـاهر وحرية الكلمة والنشر.
هي الـتي تقف في واجهـة مطـالب
الــشعـب العــاجلــة الـتـي تـبـنــاهــا
الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي
حـيـنـــذاك والـتـي تـنـــسجـم تمـــام
الانـسجــام مع الــدستــور العــراقي
الــذي اقــر وصــودق علـيه في عــام
.1925 وهـــي أهــــــــــداف عــــــــــامــــــــــة
وسليـمة لتلك المرحلـة ولم تبتعد
بـــأي حـــال عـن الـــواقـع العـــراقـي
ــــوجـه نحــــو حــيــنــــذاك، وفــيهــــا ت
عــــدالــــة اجــتــمــــاعــيــــة تـــســــاعــــد
الكــادحــين علــى الــنهـــوض علــى
أقــدامهم والـسيـر مـع بقيــة فئـات
المجتـمع لـبنــاء مـسـتقـبل العــراق
بــدلاً مـن تــشــديــد الـتـنــاقـضــات
الاجتمـاعيـة التي كـانت سيـاسات
ـــــدفع إلــيهــــا الحـكــم حــيــنــــذاك ت
دفعــاً. إلا أن الـنخـبــة الحــاكـمــة،
الــتــي كـــــانــت تخـــشـــــى المجــتــمع
وتخــشــى مــن فقـــدانهـــا للـحكـم،
كــــــانــت تجــــــد في تـلـك الأهــــــداف
ابـتعــاداً عـن الـــواقع لأنهــا كــانـت
نخـبـــة فـــاســـدة وغـيـــر راغـبـــة في
الإصلاح واعـتـبـــرت مـــا يــطـــرحه
الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي
بقيـادة كــامل الجــادرجي خـروجـاً
عن المألـوف و"استيراداً للمبادئ"!
والغـــــريــب أن الـــــدكــتـــــور فــــــاضل
الجلـبـي لـم يـنــتقـــد الــسـيـــاسـي
العراقي الـراحل صالح جبـر على
تـبـنــيه الاشـتـــراكـيـــة في تــسـمـيـــة
حــزبه بـ"حـزب الأمــة الاشتــراكي"
في حـين وجه الإساءة تلـو الإساءة
في مقــالـته المـشــار إلـيهــا في أعلاه
إلــى الأسـتــاذ الــراحل الجــادرجـي
لأنه تــبــنــــى شعــــار الاشــتــــراكــيــــة
الـــديمقــراطـيــة! إن تـبـنـي كـــامل
الجـــادرجـي الاشـتـــراكـيـــة كـــان لا
يعــنــي تــبــنــي الــبــنــــــاء الفـكـــــري
للاشتــراكيـة الـديمقــراطيـة الـتي
ــنــــطـلـق مــن أرضــيــــــــة الـعــــــــراق ت
لـتحــديــد الأهــداف وفق المــرحلــة
الـتـي يمـــر بهـــا العـــراق ولا تعـنـي
بناء الاشتـراكية في تلك الـلحظة

أو المرحلة. 
لــم تعـن الاشـتــراكـيــة في مـفهــوم
الجــادرجي مـضمــونهـا الـذي يـرد
في الفـكــــر الــشــيــــوعــي أو الفـكــــر
المــاركــسـي - اللـيـنـيـنـي، بل كــانـت
تعـني عنـده العـدالـة الاجتمـاعيـة
في خـطــوطهــا العــامــة وفي إطــار
المـمكـن والمـتــاح في أوضــاع العــراق
الملـمـــوســـة حـيـنـــذاك حـين كـــان
الفقــر مــدقعــاً والـبــؤس طــاغـيــاً
والـبـطــالــة واسعـــة والفجــوة بـين
الغنـى والفقر آخذة بـالتنامي مع
ضعف كبير في حجم ومكانة ودور
الـطبقـة الــوسطـى، بــالبـرغـم من
تـوفر إمـكانـيات مـاليـة غيـر قليـلة
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الوسط في الحـزب وقيادته ؟ وهل
كــان هـنـــاك انفــصــام بـين الـفكــر
الــذي حـمله الجــادرجـي والــواقع
العـــراقـي حـيـنـــذاك؟ وهل عـــاش
الجلـبـي الــصــــراعــــات الفـكــــريــــة
والــسيــاسيــة الـتي كــانت تــدور في
أوســاط جمــاعــة الأهــالي ومـنهج
"الـشعـبيــة" والكـراس الـذي أعـده
في حينهـا عبد الفتـاح إبراهيم في
الـثلاثيـنيــات من القـرن المــاضي؟
ــــرز وهل عــــاش الــصــــراع الــــذي ب
ــــــأســيــــس الحــــــزب أيـــضــــــاً قــبـل ت
الــوطـنـي الــديمقــراطـي في إطــار
نفــــس المجــمـــــوعـــــة وفي ســنـــــوات
الحـرب العـالميـة الثـانيـة، ومـن ثم
في فتـرة تـأسـيس الحـزب في العـام
1946 ومــــا بعـــده، وخـــاصـــة حـين
بــرزت الأجنحــة وتبلـورت أفكـارهـا
في تيـارات فكريـة وسيـاسيـة ثلاثة

خلال الأعوام اللاحقة؟ 
كلنا يعـرف بأن فـترة الثلاثـينيات
والأربـعيـنيــات مـن القــرن المــاضي
كــــانــت خــصــبــــة في اتجــــاهـــــاتهــــا
الفكرية وفي النقاشات التي كانت
تـــدور بـين مـثـقفــي تلـك الفـتـــرة
وأعـــضـــــــاء جــمـــــــاعـــــــة الأهـــــــالــي
والـــشعــبــيــــة ومــن ثــم في الحــــزب
الـوطني الـديمقـراطي وكـذلك في
الساحـة السياسيـة العراقية وبين
المــثـقفــين الـــــديمقــــراطــيــين. وإذا
كــانت الـفتـرة الأولـى قـد نـشـّطت
الــنـقــــــــاشــــــــات والخـلافــــــــات بــين
الأسـتــــاذ الــــراحل عـبــــد الفـتــــاح
إبــراهـيم مـن جهــة، وبـين الأستــاذ
الـراحل كامل الجـادرجي ومحـمد
حــديــد وحــسـين جـمـيل وآخــريـن
مـن مـنــاضلـي جـمــاعــة الأهــالـي
والــشعـبيــة والكــراس الــذي صــدر
عنهـم لتــوضيح أهـداف الـشعـبيـة
مــن جهــــة أخــــرى، فـــــأن الفــتــــرة
اللاحقـة بـرزت وجـوه وشـخصيـات
أخرى نشـطت في الصراع الفكري
داخــل الحــــــــــــــــــزب الــــــــــــــــــوطــــــنــــــي
الــديمقــراطي وحــوله. لا أدري إن
كــان الــدكتــور فــاضل الجلـبي قــد
عـــاصـــر هـــذه الفـتـــرة وتعـــرف أو
اطلع علـى تلـك الصـراعـات الـتي
كــانـت تــدور في الحــزب الــوطـنـي
الــديمقـراطـي في النـصـف الثــاني
مــن الأربـعــيــنــيــــــات بــين الـقــــــوى
اليسـارية في الـتيار المـاركسي وبين
قــــــــــــــوى الـــــتـــــيــــــــــــــار الإصــلاحـــــي
الـديمقـراطي في الحـزب الـوطـني
الــــــديمقـــــراطــي والــتــي فـــــرضــت
علــيهــم الــتـــــزام وجهـــــة معــيــنـــــة
لــضمــان الحفــاظ علــى الـتمــايــز
بين أهــداف وسيــاســات وأســالـيب
عـمل وخـطــاب الحــزب الــشيــوعي
الـعـــــــراقــي مــن جـهـــــــة، وأهـــــــداف
وأســالـيـب وأدوات عــمل وخــطــاب
يسـار الـوسط في الحـزب الــوطني
الـديمقـراطـي في حينهـا من جهـة
أخــــرى، وبــين أهــــداف وأســــالــيــب
عمل وخطـاب القوى اليـمينية في
داخــل الحــــــــــــــــــزب الــــــــــــــــــوطــــــنــــــي
الــــــديمقـــــراطــي وحــــــوله وحـــــزب
الاستقلال من جهة ثـالثة، ليعبر
الحـــــــــــزب عـــن فــكـــــــــــر إصـلاحـــي
ديمـقـــــــراطــي تـقـــــــدمــي )يـــــســـــــار
الــوسط(، إذ كــان الصـراع في هـذه
الفـتـــرة شـــديـــداً وريـــاح الـيــســـار
المـاركـسي كـانت جـارفـةً في سنـوات
الأربعـيـنـيــات وفي أعقــاب سقــوط
الـدولـة النـازيـة الألمـانيـة والـدولـة
الفــاشـيــة الإيــطــالـيــة والــدولــة
العــسكــريــة الـيــابــانـيــة لـصــالح
انـتصـار الـديمقــراطيـة في العــالم
التـي جسـدت وعبـرت عن تحـالف
بـين العــالم الــرأسمــالي والــدولــة
الاشتــراكيــة الــوحيــدة حـينــذاك،
وأعني بها الاتحاد الـسوفييتي في
مـواجهـة الفــاشيـة علـى الـصعيـد
ــــشـكـل المعــــسـكــــــر العــــــالمــي، ثــم ت

الاشتراكي.
نـحن أمــام رؤيــة يتـبنــاهــا فــاضل
الجلـبــي مفـــادهـــا أن الجـــادرجـي
ـــى فـــرض الاشـتـــراكـيـــة عـمـل عل
الــديمقــراطيــة علــى الحــزب أولاً،
وأن قـــــــائـــــــد الحـــــــزب الـــــــوطــنــي
ـــــاً الــــــديمقـــــراطــي كـــــان مــصـــــاب
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